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 ما يجب أن يعرفه كل ثوري عن القمع 

Ce que tout révolutionnaire doit savoir de la répression 

ج   فيكتور سير

Victor Serge 

 

 

 

 

 

 

 غشت 30موقع 

 الحلقة الخامسة 

ي وثمانية أجزاء من الفصل الثالث
 الفصل الثان 

 

: مشكل الل  ي
 قانونية  الفصل الثان 

 

I  تنخدع لا  ــــ 

 

رؤية   بدون  عالية  فائدة  ذات  طة  الشر وإجراءات  بأساليب  المعرفة  تكون  لن 

عية المشكلة. كان تقديس الشر أبرز سمات  ،  واضحة لهذه  ، واحدا من  و سيبقى

ي الإيمان بإمكانية تحويل  
، بما  يعن  ي

ي اتجاه  التعاون الطبقى
اكية المنحرفة  ف  الاشتى
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ي صراع  
مع محظوظيه، لا يتعلق الأمر هنا بمسألة  النظام الرأسمالي دون الدخول ف 

، بقدر ما هو مسألة ارتشاء  القادة، فهم    إخلاص لا يتوافق مع عقلية السياسيي  

ام قواعد اللعبة فيه، أما  ي مجتمع يتظاهرون بمحاربته و يوصون باحتى
يوجدون ف 

الدو  تجاهل  ط  إلا بشر البورجوازية  عية  الشر ام  احتى يمكنها  العاملة فلا  ر  الطبقة 

ي للدولة، و الخاصية المخادعة للديموقراطية، باختصار، تجاهل المبادئ 
الحقيقى

 . ي
 الأولية للصراع الطبقى

إذا كان العامل  يعلم، أن الدولة هي حزمة من المؤسسات، تهدف إل الدفاع عن  

، الحفاظ على استغلال العمال،  فإن   ي
، بما يعن  مصالح المالكي   ضد غت  المالكي  

يفرضه الأغنياء على الفقراء، يطبق دائما بروح طبقية صارمة، و أن  القانون الذي  

صوت    – الإكراه   عند  ينتهي  و  طة  الشر لضابط  مسالم  ي 
قضائ  بأمر  يبدأ  الذي 

هو ممارسة   –المقصلة، مرورا بمعتقلات الأشغال الشاقة و السجون  المركزية  

(، منذ الآن فص عي  ضد المستغلي   )فتح الغي  
اعدا، فإنه لا  ممنهجة للعنف الشر

و  تطبيقاته  و  مظاهره  معرفة  يجب  الذي  إلا كواقع،  عية  الشر يعتتر  أن  يمكن 

أيضا   ومزاياه  نتائجه  و  معرفة كيفية    –فخاخه  الأحيان  بعض  ي 
ف  يجب،  ي 

والنى

ي لا يجب أبدا أن تكون بالنسبة  لطبقتها أكتر من مجرد  
الاستفادة منها، لكن،  والنى

 عقبة مادية بحتة. 

أ علينا  عية  هل  لكل شر وليتاريا  الير معاداة  الخاصية وهي  هذه  هن على  نير ن 

 . بورجوازية؟ ربما

اهي   كل يوم.   ي معركتنا غت  المتكافئة ضد العالم القديم، يجب تكرار أبسط التر
ف 

ي التذكت  الموجز بعدد من الوقائع المعروفة جيدا. 
 يكق 

ي جميع البلدان،
كفاح طويل لأكتر من كان على الحركة العمالية أن تغزو نتيجة    ف 

حق   قرن،  فرنسا    الائتلافنصف  ي 
ف  نزاع  محل  الحق  هذا  زال  فلا  اب.  والإصر 

كات المرافق العامة )هذا إذا لم تكن كلها!( مثل عمال   نفسها، للموظفي   وعمال شر

الجيش   الرأسمال والعمل، غالبا ما تدخل  بي    اعات   
الت  ي 

الحديدية. فق  السكك 

وأمام المحاكم يكاد يكون من المستحيل الدفاع   ضد العمل وليس ضد الرأسمال،

ي الواقع لا يمكن للعامل إقامة 
عن الفقراء بسبب تكاليف الإجراءات القانونية، ف 

ترتبط الغالبية العظمى من الجرائم والجنح    –دعوى قضائية ولا دعم محاكمة  
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والغالبية  الممتلكات،  على  الهجمات  من  نوع  ضمن  وتدخل  بالبؤس  ة  مباشر

 –مى من نزلاء السجون هم من الفقراء العظ

ي بلجيكا، حيث كان الرأسمالي والكاهن  
اع المقيد ف  غداة الحرب، كان هناك الاقتى

، كل واحد منهم يوازي أصوات عاملي   أو ثلاثة عمال حسب   والضابط والمحامي

 الحالة. 

ي إيطالي
اع ف  ي هذا الوقت الذي نكتب فيه، يتم الحديث عن استعادة حق الاقتى

ا. ف 

عية معناه الانخداع بها.  ام هذه الشر إن احتقارها ليس أقل كارثية، فمزاياها    إن احتى

 بالنسبة للحركة العمالية، هي أكتر واقعية، حنى لا ننخدع. 

يجب   وليتاريا،  التر لمنظمات  بالنسبة  ي 
القانوئ  والعمل  الوجود  ي 

ف  الحق  إن 

الانحراف المعاكس لتقديس  استعادته وتوسيعه باستمرار، ونؤكد على هذا، لأن  

عية، يتجلى أحيانا عند الثوار ذوي الميول الجيدة، من خلال نوع من الاتجاه   الشر

ي السياسة  
إنه من السهل التآمر بدلا من توجيه عمل    –إل ممارسة أقل جهد ف 

ي    -  جماهت 

ي لم  
ي البلدان النى

، يبدو لنا أنه ف  ي
تنتصر بالنسبة إل ازدراء نوع معي   للعمل القانوئ 

العمال  السابقة، سيتعي   على  الديموقراطية  الدساتت   تمزيق  عتر  الرجعية  فيها 

ي بلدان أخرى عليهم النضال  
ي بالعض على النواجذ، وف 

الدفاع عن وضعهم القانوئ 

ي تتمتع بها الحركة  
عية النى ي فرنسا نفسها، يجب توسيع الشر

من أجل استعادته. ف 

نضال. لا يزال موظفو الدولة وفئات معينة من  العمالية، ولن يتم توسيعها إلا بال

اب،    العمال ينكرون  ضون عليهم فيما يخص حق الائتلاف والإصر  عنهم أو يعتى

ي الدول الانجلوسكسونية، وما زالت  
وحق التظاهر هو أقل بكثت  مما هو عليه ف 

عية والشارع.  ي ألمانيا والنمسا لم تفز بالشر
، كما ف   مجالس الدفاع العمالي

 

II  لا يجب الاستسلم للمفاجأة : الحرب تجربة ما بعد ــ   ــ 

  

ع   )ح  الحرب  خلال  رأينا،  وأن  سبق  الدول   (1لقد  حكومات  جميع  أن  كيف 

)حالة   العسكرية  بالدكتاتورية  الديموقراطية  المؤسسات  استبدلت  المتحاربة 

اب، تأجيل المجالس وتعطيلها والقدرة   الكلية الحصار، القمع العملىي لحق الإصر 
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الات ونظام مجالس الحرب(. لقد وفرت لهم الحاجات الاستثنائية للدفاع   للجت 

بت الموجة الحمراء المنطلقة من   يرا معقولا: منذ ما بعد الحرب، صر  ي تتر
الوطن 

تقريبا   الرأسمالية  الدول  أوروبا، مزقت جميع  المرة من    - روسيا  المتحاربة هذه 

ركة العمالية ك "خرق من الورق" نصوص  المهددة من قبل الح  –الحرب الطبقية  

)فلندا،  البلطيق  دول  وصهرت   ... السابق  ي 
ف  مقدسة  ي كانت 

النى يعاتها،  تشر

العاملة،  الطبقة  ويوغوسلافيا، ضد  ورومانيا  وبولونيا  ولاتفيا(  ليتوانيا  إستونيا، 

يعاتها   ، وتستكمل بلغاريا آثار تشر قواني   مجرمة خالية من  أي نفاق ديموقراطي

رمة بالعنف خارج نطاق القانون، وأقنعت هنغاريا وإيطاليا وإسبانيا نفسها  المج

، ولأنها أكتر ثقافة وأكتر تنظيما    يعاتها فيما يتعلق بالعمال والفلاحي   بإلغاء كل تشر

ح أن نسميه  أقامت ألمانيا عندها، بدون اللجوء إل قواني   استثنائية، نظاما، نقتى

، و  ي والبوليسي
طبقت الولايات المتحدة الأمريكية فجأة قواني    الإرهاب القضائ 

ي    حول "النقابية المجرمة"، التخريب و... 
التجسس، فآلاف العمال تم سجنهم ف 

و.م.أ بموجب قانون التجسس، الذي تم سنه خلال الحرب ضد الرعايا الألمان،  

الدول   فقط،  أوروبا  ي 
ف  وتبقى  أمريكا،  ي 

ف  يعيشون  ا   الإسكندنافيةاللذين    وإنجلتى

عية  ة، حيث لا تزال الحركة العمالية تتمتع بمزايا الشر وفرنسا وبعض الدول الصغت 

الديموقراطية. يمكننا أن نقول دون أدئ  خوف من أن تكذب الأحداث قولنا، أنه  

ة على الفور وبقوة،  ة حقا، سيتم سحب هذه المت   ي أول أزمة اجتماعية خطت 
ف 

 والقرائن الدقيقة تفرض نفسها أمامنا. 

ي 
يطانية ضمن حملة مناهضة للشيوعية، 1924نونتر    ف  ، أجريت الانتخابات التر

قدمت فيها رسالة مزيفة من زينوفييف، وزعم أنها موجهة إل الحزب الشيوعي 

ضتها غرفة سوداء، الحجج الرئيسية.  ي، اعتى  الإنجلت  

تذكرنا ذلك   إذا  المرات طرحت قضية حل س.ج.ت،  العديد من  ي 
فرنسا، ف  ي 

ف 

من الممكن أن يكون هذا الحل نفسه قد تم الإعلان عنه رسميا. ذهب  جيدا،  

اب السكك الحديدية، حد التعبئة    برياندالسيد   ي ذلك الوقت، لكش إصر 
غت     –ف 

)نسبة   -  القانونية الكليمانصية  تنتمىي  ولا  الحديدية.  السكك  عمال  ضد 

ر، قد أبان عن  أثناء احتلال الروه  بوانكريه لكليمانصو( إل ماض بعيد جدا، وأن  

يفاجأ   أن  الثوري،  للحزب  بالنسبة  ذلك،  ومع  لتقليده.  ما  حد  إل  واضح  ميل 
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أن   فهو  عية،  الشر لعدم  تكون مستعدا  أن  بينما   ، ي
يختق  أن  ي 

يعن  فهذا  بالخطر، 

تكون متأكدا من النجاة من جميع التدابت  القمعية. هناك ثلاثة أمثلة ملفتة للنظر 

 مأخوذة من التاري    خ الأحدث: 

ك حزب شيوعي كبت  نفسه يؤخذ بالمفاجأة بوضعه خارج عن القانون:  1 (  أن يتى

أعضائه سنة   ، كان عدد  الجماهت  ليوغوسلافيا، حزب  الشيوعي    1920الحزب 

ي سكوبتشينا، تم حله سنة    60و ألف عضوا    120أكتر من  
بتطبيق   1921نائبا ف 

. قانون دفاع الدولة. كانت هزيمته قوية وكاملة فاختق  من ا   لمشهد السياسي

( حزب شيوعي لم يفاجأ إلا نصف مفاجأة، فقد كان الحزب الشيوعي الإيطالي 2

ءمنذ ما قبل   ي ي إل    مجر
ا، بسبب الاضطهاد الفاسر ي إل السلطة، مجتر

موسولين 

  .) ي
ي )إل أكتر من شبه وجود قانوئ 

ي ظل وضع شبه قانوئ 
 التواجد أكتر ف 

ي  
اير  عامل    4000اعتقال    –كان هناك قمع وحسر ي الأسبوع الأول من فتر

  1923ف 

، الذي   – ي تحطيم الحزب الشيوعي الإيطالي
ي أي وقت من الأوقات ف 

  لم ينجح ف 

إل حوالي   1923آلاف عضوا سنة    10تقوى وتطور، منتقلا من    –على العكس    -

ي بداية   30
 . 1925ألف عضو ف 

ي نهاية  3
، بعد 1923( لم يتفاجأ حزب شيوعي كبت  بأي حال من الأحوال، فق 

الشيوعي  الحزب  حل  تم  هامبورغ،  وانتفاضة  أكتوبر  ي 
ف  الثورية  الاستعدادات 

ال   ي من قبل الجت 
، محروما لوقت طويل من منظمات مرنة، فونسيكتالألمائ 

اجع على إجراء  . سيكون على الحكومة قريبا أن تتى واصل مع ذلك وجوده الطبيعي

ي من اللاقانونية   توضح بجلاء أنه بدون جدوى، وخرج الحزب الشيوعي 
الألمائ 

ي انتخابات
مليون ونصف من    3أكتر من    1924  بقوات بالكاد بدأت لكي تقطف ف 

 الأصوات. 

III  ي  ــــ
 حدود العمل الثوري القانون 

الأكتر   الرأسمالية  الديموقراطيات  ي 
ف  القانونية  عية  الشر فإن  أخرى،  جهة  من 

عليها   يحكم  أن  بدون  امها  احتى وليتاريا  للتر يمكن  لا  حيث  حدود،  لها  "تقدما" 

ورة حيوية، فبدون  ي هي صر 
بالفشل، فهي لا تتسامح مع الدعاية داخل الجيش النى

ي أي  انشقاق على الأقل جزء من الجيش فلا انتصار لثو 
رة. إنه قانون التاري    خ. ف 

وليتاري أن يولد ويزرع التقاليد الثورية  جيش بورجوازي، يجب على الحزب التر
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عية  ي العمل وأكتر يقظة من العدو. إن الشر
وتكون له منظمات متفرعة ومثابرة ف 

الأكتر ديموقراطية لن تتسامح بعد الآن مع وجود لجان العمل، حيث تكون هناك 

على إليها  ي  حاجة 
وف  الموائ    ي 

وف  الحديدية  السكك  نقاط  ي 
ف  التحديد:  وجه   

لن   ديموقراطية  الأكتر  عية  الشر إن  ان.  الطت  مراكز  ي 
وف  الأسلحة  مستودعات 

اضطهاد   ذلك  على  والدليل  المستعمرات،  ي 
ف  الشيوعية  الدعاية  مع  تتسامح 

المضايقة  نظام  وكذلك   ، والمصريي   الهنود  للمناضلي    ية  الإنجلت   السلطات 

ا، ومن نافلة القول، ال ي تونس، وأخت 
بوليسي الذي وضعته السلطات الفرنسية ف 

ي جميع الأوقات عن فضول "الأمن  
الدولية ف  إبعاد خدمات الاتصال  أنه يجب 

  ، ي الروسي
ي وقت تأسيس الحزب البلشق 

 من ليني   ف 
العام". لا أحد ساند بعناد أكتر

ي وقت لاحق عندما تأسست الأحزاب الشيوعية الأ
وروبية، الحاجة إل تنظيم وف 

عية أحسن منه.   ، ولا أحد حارب التقديس النمطي للشر عي
 ثوري غت  شر

)بروكسيل   الروسي  العمالي  الديموقراطي  اكي 
الاشتى للحزب  ي 

الثائ  المؤتمر  ي 
  – ف 

(، أصبح الانقسام بي   المناشفة والبلاشفة أكتر تحديدا فيما يتعلق  1903لندن  

. كانت مناقشة الفقرة  بمسألة التنظيم غت  القانو  ي
من النظام الأساسي فرصة   1ئ 

عاما، منح عضو    20لذلك. لقد أراد مارتوف، الذي سيصبح زعيم المناشفة لمدة  

ي الحقيقة  
الحزب لأي شخص قدم خدمة للحزب )تحت مراقبة الحزب(، أي ف 

ي لا تسع إل ال
ي الأوساط الفكرية، النى

ين ف  ، اللذين كانوا كثت  تورط  إل المتعاطفي  

 . ي
ي العمل غت  القانوئ 

 حد التعاون ف 

دافع ليني   بحزم وبدون مساومة عن فكرة على أن من يريد الانتماء إل الحزب،  

ي إحدى منظماته" )غت  القانونية(. لقد بدت هذه  
ي العمل ف 

عليه أن "يشارك ف 

المناقشة كما لو أنها مجرد مماحكة حول التفاصيل، لكن ليني   كان على حق إل 

أن  حد   الثورة  يجب على حزب   . ثوريي   ثلث  أو  ثوريي    نصف  لسنا  نحن   ، كبت 

ومع المساعدات،  بالتأكيد، كل  جهة    يستخدم  من  الاكتفاء،  يمكنه  لا  ذلك، 

ي وغت  نشط )لا يمكن أن يكون راضيا عن  
أعضائه بتعاطف واسع، شي، لفط 

اللذ أولئك  النشط من أعضائه(،  ي غت  
الغامض والشي واللفط  ين لا  التعاطف 

ة، يجب   يوافقون على المخاطرة لصالح الطبقة العاملة بوضعيتهم المادية الممت  
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عية  الشر عدم  من  الموقف  لقد كان  داخله.  تأثت  كبت   بممارسة  لهم  يسمح  ألا 

، المحك المستخدم لتميت   الثوريي   الحقيقيي   عن الآخرين.   بالنسبة لليني  

VI   طة الخاصة  ــــ  الشر

طة خاصة   هناك عامل آخر يجب  أن يؤخذ بعي   الاعتبار أيضا، وهو وجود شر

إضافية ممتازة. خلال  بأسلحة  البورجوازية  قادرة على مد  القانون،  خارجة عن 

"  الصراع العالمىي تم صنع أجهزة  الفرنسي بنجاح، كان ذا تأثت     مخابرات "العمل 

رأس  كان على    ماريوس بلتوعلى مزودي كليمانصو بنصائح الحرب. نحن نعلم أن  

ي فرانس". من جهة أخرى كرس أحدهم يسمى 
طة الخاصة ل "الأننى جان  م. الشر

ي فرانس" للتجسس على الحركات الطليعية. من    ماكس
نفسه كجامع "دفاتر الأننى

)فاشيو(  العصبة  من  المستوحاة  الرجعية  للتشكيلات  تكون  أن  جدا  المحتمل 

ي ألمانيا، ت
طة، وف  ركزت القوات الحيوية  الإيطالية جميعها مصالح للتجسس وشر

ي منظمات أكتر من نصف شية. لقد 
للرجعية منذ نزع السلاح الرسمىي للبلاد ف 

فهمت الرجعية أنه حنى بالنسبة للأحزاب المساندة من طرف الدول، فإن الشية  

تتول  المنظمات  هذه  أن كل  القول،  نافلة  فمن  وليتاريا،  التر . ضد  ثمي   مصدر 

ي  بشكل أو بآخر مهام قوة الشر 
ي الحزب الفاسر

ي إيطاليا، لا يكتق 
طة الخفية، وف 

طة الدولة، فله مصالح التجسس ومكافحة التجسس الخاصة به، لقد نشر   بشر

المافيا  هذه  وكانت  مكان،  ي كل 
ف  وأتباعه  واستفزازييه  الشيي    وعملائه  يه  مختر

ي "صفت" 
ي البوليسية والإرهابية هي النى

ين ... ماتييون   بعد آخرين كثت 

الولا  ي 
العمل  ف  نزاعات  ي 

ف  الخاصة  طة  الشر تورط  الأمريكية، كان  المتحدة  يات 

الخاصي     المحققي    مكاتب  كانت  فقد  مخيفا،  مدى  بلغ  قد  والرأسمال 

ة،   ختر ذوي  استفزازيي    ين شيي    بمختر الرأسماليي    طواعية  تزود  المشهورين، 

" فاسدين حسب الرغ  بة، وقناصي   جيدين وحراس ومراقبي   و"مناضلي   نقابيي  

كة   شر توففلدى  وحوالي   100  تييلو   بوريس و   بنكير فرع    10  مكتب  آلاف 

مليون دولار،    65ألف شخصا يزيد إيرادهم الشهري عن   135يوظفون كما يقال 

ي ورشة العمل و ورشة 
ي المصنع وف 

لقد أسسوا التجسس الصناعي والتجسس ف 

ي كل مكان يعمل فيه المأجورون )العمال(، لقد خلقت  
، ف  ي

ي المكتب، يعن 
البناء وف 
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، وقد كان هناك ن ي جامعات ومدارس  نوعا من العامل المختر
ظام مماثل يعمل ف 

ي غناها 
 ...  والت ويتمان الديموقراطية العظيمة النى

V  خلصات ــــ 

 دعونا نلخص:  

أكتر   تعرف  أن  طة هو  للشر المباشر  الهدف  أن  الأوخرانا  آلية  لقد علمتنا دراسة 

الحد   وإل  المحدد  الوقت  ي 
ف  تقمع  أن  أجل  من  تعرف  أن  تقمع،  أن  من  بكثت  

، المطلوب، إ ي
ن لم يكن بشكل كامل. أمام هذا العدو المتسلط والقوي والمتخق 

ي 
ي شيئا، يجعل المرء يفكر ف 

فإن حزبا عماليا يفتقر لتنظيم شي، حزب لا يخق 

وع السلاح، بدون مأوى، وتحت رحمة بندقية بيد مسلح محصن جدا.   رجل مت  

على حزب    إن جدية العمل الثوري، لا يمكن أن تتلاءم مع بيت من زجاج، يجب 

الثورة أن ينظم نفسه بطريقة يفلت منها قدر الإمكان من مراقبة العدو، بطريقة 

ي ما زالت    –ترمي إل إبعاد أنشطته الأكتر أهمية عنه  
ي البلدان النى

بطريقة، بحيث ف 

ديموقراطية، ألا تكون تحت رحمة انقلاب على يمي   البورجوازية، أو إعلان حرب  

ورات. وبطريقة يتم فيها غرس عاد  ات عند رفاقنا تتفق مع هذه الصر 

 

 الفصل الثالث 
 

 نصائح بسيطة للمناضل -

فون". بالنسبة لجميع   يصف البلاشفة الكبار أنفسهم طواعية بأنهم "ثوار محتى

، فإن هذه التسمية ملائمة   ي التغيت  الاجتماعي
، المساهمي   ف  العمال الحقيقيي  

ي من  
النشاط الثوري حركة الهواة والرياضة ]...[ إنه  تماما، إن هذا التصور يستثن 

مسألة   توجد  لا  حيث  العمل،  عالم  ي 
ف  فيه  رجعة  لا  بشكل  المناضل  يضع 

فيه ولا المتعة الأخلاقية  "مواقف" أو استعمال، بهذا القدر أو ذاك من الأهمية التى

 والروحية لإعلان الآراء "المتقدمة". 

أنه تملأ المهنة )أو الوظيفة( معظم حياة    أولئك اللذين يعملون، إنهم يعرفون 

  ، ، إنهم يعرفون أيضا، بشكل أو آخر عن وعي  اليومي
أمر جدي، يعتمد عليه الختر 

 أن الحياة الاجتماعية بأكملها ومستقبل الناس بأكمله يعتمد عليها. 
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المهام، كما   وحب  بحثة  فنية  ومعرفة  طويلا،  تعلما  الثوري  اف  الاحتى يتطلب 

ي أغلب الحالات، إذا ما 
يتطلب فهم القضية، والغايات والوسائل. هذا، وكما هو ف 

ي تملأ    –من أجل العيش    –تداخلت الممارسة  
مع مهنة أخرى، فالممارسة هي النى

 الحياة، والاخرى مجرد ملحق.  

سنة من العمل السياسي شكل    25رة الروسية أن تنتصر، لأن لقد استطاعت الثو 

، مستعدين لإنجاز عمل خارق وجبار.  في  
 لها فرقا قوية من الثوريي   المحتى

ي ذهن أي ثوري جدير بهذا الاسم  
يجب أن تكون هذه التجربة، وهذه الحقيقة ف 

ي التعقيد الحالي للحرب الطبقية،
لجهود يستغرق الأمر سنوات من ا   باستمرار، ف 

 والمشقات والدراسات والإعداد الواعي لتكوين مناضل. 

كل عامل تحركه رغبة ألا يكون داخل الجماهت  المستغلة عابرا غت  ذي أهمية،  

ي تغيت  المجتمع،  
، من خلال المشاركة ف  ولكن لخدمة طبقته والعيش حياة أرفى

هو أيضا   –على قدر الإمكان مهما كان ضعيفا  –يجب أن يسع جاهدا لأن يكون 

ف ثوري ...   محتى

ي العمل داخل الحزب والنقابة أو الجماعة، يجب عليه  
  على وجه الخصوص   –وف 

أن يكون أكتر حذرا تجاه المراقبة البوليسية، حنى وإن    –هذا ما يشغلنا اليوم    -

ات الهدوء، وذلك لأجل إحباطها.   كانت غت  مرئية، حنى غت  مؤذية، ي فتى
 كما يبدو ف 

التوصيات   قانونا إن  بالتأكيد  إنها لا تشكل  أن تساعد على ذلك،  التالية، يمكن 

ة. هذه مجرد   كاملا للشية ولا حنى للحذر الثوري، فلا توجد هناك أي وصفة مثت 

احها، وإن كانت التجارب تشت      – قواعد أولية، سيكون الحس السليم كافيا لاقتى

وري إدراجها، فلطالم  –لسوء الحظ   ا كان تهور الثوار هو  أنه ليس من غت  الصر 

طة.   أفضل مساعد للشر

 

 ( المراقبة )التعقب واقتفاء الأثر( 1

المراقبات، أساس كل  هي  المناضل،  وتتبع  الأثر  اقتفاء  من    إن  يكون  ما  وغالبا 

أنه   باستمرار  نفسه  مناضل  يعتتر كل  ألا  ويجب  المراقب،  خداع  دائما  السهل 

 وقف عن اتخاذ الاحتياطات اللازمة. مراقب، كما لا يجب من حيث المبدأ أبدا، الت
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ي تكون فيها حركة المرور كثيفة، حيث تتنوع 
ى النى ي المدن الكتر

لتجنب المراقبة ف 

المدان   الاحتياط  عدم  إل  حصرا  يرجع  المراقبي    فنجاح  المواصلات،  وسائل 

 للرفاق.  

 :  إن أبسط القواعد هي

ة إل وجهتك، قم بإجراء التفاف عتر شارع به حركة مرور قليلة، - لا تذهب مباشر

بالرجوع من حيث  للتأكد من عد  قم  الشك،  حالة  ي 
ف  وراءك(،  )الست   تتبعك  م 

ها.    أتيت )عد أدراجك(. استعمل وسيلة نقل وغت 

الصعب "زرع"- يفقد جزءا    ليس من  لكن ترصدهم  ة،  ي مدينة صغت 
مراقبي   ف 

ا من قيمته عندما يصبح واضحا   ي   –كبت 
كن حذرا من الصورة المسبقة "للعميل ف 

ي  زي البورجوازي"، 
ة إل حد ما، لكن المراقبي   فله ف   كثت  من الأحيان سحنة ممت  

المارة   أحد  يكون  أن  يمكن  مهامهم،  تنوع  مع  يتكيفون  يعرفون كيف  الجيدين 

طة. توقع   بائع متجول، سائق، وجندي من ضباط الشر ببذلة،  ، عامل  العاديي  

ي المراقبات. نحن نعلم بتعميم من الشر 
طة استعمال النساء والشباب والأطفال ف 

العملاء دون  يكملها  لن  ي 
النى المهام  ي 

ف  المدارس  أطفال  بتعيي    الروسية، يوصى 

ي رؤية أي مار على أنه    - ملاحظتهم.    
الحذر أيضا من العادة المزعجة، المتمثلة ف 

 .  مختر

 

 ( المراسلت والملحظات )الإشارات(2

ضيع  اكتب أقل قدر ممكن، ومن الأفضل لا تكتب، لا تدون ملاحظات حول موا

حساسة: من الأفضل أحيانا نسيان أشياء معينة بدلا من تدوينها ... وتحقيقا لهذه 

منشطات   باستخدام  الشوارع،  أرقام  العناوين، خاصة  تذكر  تدرب على  الغاية، 

 الذاكرة.  

 استعمال المفكرة )دفي  الملحظات(  -

  إذا لزم الأمر، قم بتدوين ملاحظات غت  مفهومة لأي شخص آخر غت  نفسك،  

الأرقام   بقلب  قم  المختصرة(،  )الصيغ  اختصاراته  أساليب  ع  يختى واحد  كل 

ي    24وتبديلها بالحروف ) 
ي    1،  42تعن 

ي ج، ج تعن 
، الخ... قم بإعطاء الأسماء  1تعن 
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تجميع   استخدم  الخطأ،  لتقليل فرص  بنفسك  ذلك  إل  وما  والأماكن  للشوارع 

يك تصبح قنفذ أو دبوس وما  الأفكار، مثلا )زنقة لونوار تصبح لونيغرو( زنقة لوب

 إل ذلك ...(. 

 بالنسبة للرسائل: -

ي اعتبارك وجود الغرفة السوداء، قل الحد الأدئ  لما يجب  
ي المراسلات، ضع ف 

ف 

ي حدود ما يمكن أن يفهمه سوى المرسل إليه فقط، لا تذكر طرفا ثالثا  
قوله، ف 

، وحر   الاسم دون داع، تذكر أن الاسم الشخصي أحسن من   ي   -   ف أولالعائلىي
اتفافى

 الشخصي كاملا.  الاسم أحسن من   - خاصة

 

 تنويــــع التحديدات المتفق عليها -

احذر من جميع التفاصيل )المكان، الوظيفة، التاري    خ، الصفة )الشخصية( الخ.   

أن   ي يجب 
والنى موافقة مسبقة،  بدون  الحيل حنى  استخدام  تعرف على كيفية 

تكون دائما بسيطة للغاية وتتفيه المعلومة. لا تقل مثلا "تم القبض على الرفيق  

"  ولكن "العم بيتى أصيب بالمرض فجأة ...(.  بيت 

 الإمكان تلقى المراسلات عند طرف ثالث. ب

يجب إخفاء الرسائل بعناية، لا تعتتر أختام الشمع ضمانة مطلقة، وجعلها رقيقة  

خياطة   لأغلظ افجدا،   هي  ما  حد  إل  الجيدة  والعملية  الإزالة،  ي 
ف  أسهل  منها 

 الرسالة على ظرف الظهر، وتغطية الخيط بختم أنيق من الشمع.  

أبدا:   ي ثلثة أسطر من خط يد شخص وسأشنقهلا تنس 
تعبت  عن  "أعطن   "

 بديهية مألوفة للبوليس جميعه. 

 

 ( السلوك العام 3

ء أسهل من مراقبتها، فالمحادثة الهاتفية عتر جهازين    احذر من الهواتف، فلا   - ي
سر

، الأجهزة الأوتوماتيكية ومحطات القطار( لديها عدد   المتاحي   للجمهور )المقاهي

)المتفق   أقل من العيوب. حدد موعدا عتر الهاتف فقط بالمصطلحات الاتفاقية

 عليها(.  
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يجب معرفة المواقع جيدا، وقم بدراستها، وإذا لزم الأمر قم بذلك مسبقا على   -

)القطار(    احفظخريطة،   )المحطات  العامة  والأماكن  والممرات  المنازل 

ي ت
ى( النى  توفر على الجيد من المخارج. والمتاحف والمقاهي والمتاجر الكتر

ي موعد خاص، خذ بعي   الاعتبار إمكانات المراقبة،     -
ي مكان عام بالقطار، ف 

ف 

ي حالة الإضاءة، حاول أن ترى جيدا ولا ترى جيدا، ومن المعقول 
ولهذا الغرض ف 

عند الجلوس، أن تكون باتجاه الشمس بشكل أفضل، ترى أحسن ولا تكون مرئيا،  

 تعرض نفسك أمام النافذة. وليس معقولا أن 

 

 ( بير  الرفاق4

، لا يجب على المناضل أن يعرف إلا ما هو   ي
ي العمل غت  القانوئ 

ضع كمبدأ، أنه ف 

  : ي كثت  من الأحيان معرفة أو تقاسم معرفة وأكتر
صالح لمعرفته، وأنه من الخطر ف 

 كلما كانت المعرفة بعمل أقل، كلما وفر الأمن وفرص النجاح. 

الا  من  هو  احذر  الصمت  ام  فالتى  الصمت،  ام  التى  ومعرفة كيفية  بالأشار،  هتمام 

 واجب تجاه الحزب وتجاه الثورة.  

يجب معرفة كيفية تجاهل ما لا يجب أن يعرفه المرء طواعية. من الخطأ، الذي  

ا أن تستأمن صديقا حميما أو زوجا أو رفيقا الأكتر أمانا ش   يمكن أن يصبح خطت 

ر تجاههم، الحزب، الذي ليس من ال  ي بعض الأحيان صر 
وري أن يعرفه، يكون ف  صر 

 لأننا مسؤولي   عما نعرفه، ويمكن أن تكون هذه المسؤولية ثقيلة. 

عج من صمت الرفيق، إنها ليست دلالة على انعدام الثقة، بل على  لا تصدم أو تت  

ام أخوي والوعي  كا  –احتى  بالواجب الثوري.  - الذي يجب أن يكون مشتى

 

ي 5
 
 حالة الاعتقال( ف

أو   بتخويفك  لنفسك  تسمح  ولا  أعصابك،  برودة  على  مطلق  بشكل  حافظ 

وقبل   بمحام،  معضدا  تكون  أن  بدون  استنطاق  أي  على  تجيب  لا  استفزازك. 

التحدث معه، والذي يجب أن يكون رفيقا من الحزب، أو، إذا تعذر ذلك، دون 
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الثوري الصحف  جميع  لقد كانت  بعناية.  الأمر  ي 
ف  ي التفكت  

ف  تحمل  الروسية،  ة 

 السابق هذه التوصية الثابتة بخط عريض: 

!"، من حيث المبدأ لا تقل شيئا، وأن  "أيها الرفاق لا تقدموا أدلة! لا تقولوا شيئا

( قادرين على الاستفادة  في  
ي أيدي مهنيي   )محتى

، فنحن ف  ر سلوكك أمر خطت  تتر

" يوفر لهم توثيقا غنيا.   كلمة، فأي "تفست 
 من أدئ 

ن الكذب أمر خطت  للغاية، فمن الصعب بناء نظام بدون عيوب واضحة للغاية، إ

ي النهاية، فعدم تكافؤ القوى  
يكون من المستحيل الارتجال، لا تحاول اللعب ف 

 كبت  جدا.  

يمكن   ي 
النى القوية،  التوصية  هذه  السجون  جدران  على  السوابق  ذوي  يكتب 

 للثوري أن يستفيد منها: 

ف أبدا!"   "لا تعي 

لا    ء.  ي
على كل سر قادر  الخصم  أن  واعلم  عزع،  يتى  لا  بشكل  تنكر  تنكر،  عندما 

ء!"تندهش أو تفاجأ من:   ي
فهذا غت  صحيح أبدا، إنه كليشيه   "نحن نعرف كل شر

. لا ترتعب من   وقح يستخدمه البوليس وجميع قضاة التحقيق لجميع المتهمي  

ا "سيكلفك غالياالتهديد القديم:   ات الخرقاء  "، يمكن بالفعل للاعتى فات والتفست 

الذعر، المصيدة ولحظات  ي 
لكن مهما كانت حالة    والسقوط ف  تكلف غاليا،  أن 

المتهم، فلا يمكن لدفاع صارم ومغلق، الذي يكون بكثت  من الصمت وقليل من  

ذلك   تصدق  لا  تحسينه.  على  تعمل  أن  إلا  والتأكيدات  حجة    –الإنكار  إنها 

ء عن طريق صديقك كذا وكذا "نحن نعر إذا قيل لك:    -  كلاسيكية ي
"،  ف كل شر

ي تم  
لا تصدق ذلك، حنى وإن حاولوا إثبات لك ذلك، من خلال بعض الأدلة النى

 جمعها بذكاء، من السهل على العدو أن يتظاهر بأن لديه معرفة شاملة بالأشياء.  

قال:   قد  أحدهم  وإن كان  ءحنى  ي
شر آخر  "قال كل  سببا  إلا  ذلك  يكون  فلن   "

حافظ على هدوئك، ولا تظهر أنك تفاجأت، ومرة أخرى: لا    لمضاعفة الحذر، 

 تقل شيئا. 

لا تقم بتوقيع مستند دون قراءته بعناية وفهم واضح، وعند أدئ  شك، ارفض  

وير   فلا تكن ساخطا: بل    -  وهو أمر شائع  –التوقيع. إذا كان الاتهام مبنيا على التى 
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ه. لا تفعل شيئا آخر دون   ، الذي  دعه يدفن نفسه قبل تدمت  مساعدة المحامي

 يجب أن يكون رفيقا. 

 

 ( أمام البوليس والقضاة 6

بية المثالية البورجوازية لتأسيس "الحقيقة" أو إعادة  عة غرستها التى لا تستسلم لت  

ي الصراع الاجتماعي بي   الطبقات المستغلة 
كة ف  تأسيسها، فلا توجد حقيقة مشتى

ةلا صغ  –والطبقات المستغلة. لا توجد حقيقة  ة ولا كبت  غت  شخصية، عليا    -  ت 

ي  
ف  حقها:  هي  فالحقيقة  الغنية،  للطبقة  بالنسبة  الطبقية.  الحرب  فوق  تحلق 

مستقبلا  يريدون  اللذين  أولئك  ومطاردة   ، القواني   وسن  والنهب  الاستغلال 

عندها  الحقيقة  إن  وليتاريا.  التر طبقة  وعي  حاملىي  رحمة  بلا  ب، 
لصر  أفضل، 

حقيقة علمية كما يقول سوسيولوجيوها، أبدية الملكية   تسميها الكذبة المفيدة،

 الخاصة )الملغاة من طرف السوفيات(. 

أمام  والأغنياء  الفقراء  مساواة  الشنيعة:  الكذبة  هذه  القانونية،  الحقيقة  إن 

الآخرين.   ضد  طبقة  سلح  العدالة،  حياد  الرسمية،  الحقيقة  القانون، 

 . حقيقتهم ليست حقيقتنا

الطبقة البورجوازية، فالمناضل غير ملزم بتقديم أي حساب عن  أمام قضاة   

ام لما سمي حقيقة )حقيقة مزعومة(، إن الإكراه هو ما أن  به   أفعال، ولا احي 

أيضا خدمة   الوحيد هنا  يكون همه  أن  للعنف، ويجب  يتعرض  إنه  أمامهم، 

ي قفص الاتهام، م
 
العاملة، فلأجلها يمكن أن يتكلم مما يجعله ف تهما  الطبقة 

)بفتح الهاء(، ومن أجلها يجب أن يعرف كيف يصمت،   )بكش الهاء( لا متهما 

مدينون   نحن  التصرف.  حرية  لاستعادة  مفيد  بشكل  النفس  عن  الدفاع  أو 

 بالحقيقة إلى إخواننا ورفاقنا، لطبقتنا ولحزبنا. 

طة، لا تنسوا أبدا أنهم خدام الأغنياء والمسؤولي   عن المهام     أمام القضاة أو الشر

 البغيضة: 

الحق   - لنا  تحفظ،  دون  اللذين  نحن  ذلك،  مع  فإننا  الأقوى،  إذا كانوا 

 ضدهم.  
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إذا كانوا يدافعون بخنوع عن نظام ظالم وضار ومدان حنى من محكمة   -

ى ي هذا الوقت:    التاري    خ، فنحن نعمل من أجل القضية الكتر
الوحيدة ف 

 لتغيت  العالم عن طريق تحرير العمل. 

 

 ( الإبداع وحضور البديهة  7

يتطلب تطبيق هذه القواعد صفة، يجب أن يسع جميع المناضلي   إل زراعتها:  

ي الطابق  
ل خاضع للمراقبة إل شقة تقع ف  إنها: الإبداع: ... رفيق يذهب إل مت  

تبعه ثلاثة من السادة بسحنة شاحبة إل هناك، الرابع، بمجرد أن صعد الدرج،  

باب   ي ويقرع 
الثائ  الطابق  ي 

يتوقف ف  أن  الرفيق  المكان، فعلى  نفس  إل  ذاهبون 

طة( مروا.   الطبيب ويستفش عن ساعات الاستشارة. المراقبون )الشر

به   يمسك  أن  وشك  وعلى  وغراد،  بتى شوارع  أحد  ي 
ف  مطاردا  الثوري  إذا كان 

قبضته، ويصرخ  يرجع فجأ  الجمهور، ي 
ف  أسود  يلوح بجسم  ثم  باب  عتبة  إل  ة 

ي الممر، وإذا 
ي المطارد ف 

"احذروا القنبلة!" فيتحرك المطاردون إل الوراء، ويختق 

ل مخرجان، يهرب، والقنبلة لم تكن إلا قبعته ملفوفة ككرة!    كان للمت  

ي بلد تحظر فيه جميع الأدبيات الشيوعية، يدخل بائع الكتب مذكرات جو 
ن  ف 

  : روكفلر: "كيف أصبحت مليارديرا"، ابتداء من الصفحة الرابعة، يوجد نص ليني  

 "على طريق الانتفاضة". 

 

 ( أقصى التوصيات  8

التظاهر  ومن  المؤامرات  هوس  من  والمعرفة،  الحذر   والمظاهر   بالاطلع 

 التهويل من أشياء بسيطة، ومن المواقف "التآمرية". و الغامضة 

   ... بمظهر  الظهور  ازدراء  البساطة وحن   الثوري هي  لدى  فضيلة  أعظم  إن 

ء تآمري.  ي
 "ثوري"، وقبل كل شر

 

قاوي  ترجمة أحمد الشر
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